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وء
ض

ت ال
سنــة بعــد اخــرى اكتـشفتح

ـــــداً ـــــاً جـــــدي فـــيهـــــا شــيــئ
وكأنني لم اتعود مواقفها
في الحالات الخاصة التي
كـــانـت تفـــاجـئـنـــا في آخـــر
ــــاءهــــا لحـــظـــــة نحــن ابــن
المتعلمين بدروس ربما لم
نـفـهــــمـهــــــــــــا جــــيــــــــــــداً في
مناهجنـا التعليـمية. من
يعــــرف خــــوفهــــا وقلـقهــــا
علينا الـذي قد يصل الى
درجة المـرض غالباً، يقول
أنهــــا ســــوف تمــنعـنــــا مـن
ــــــركــــــز ــــــى الم ــــــذهــــــاب ال ال
الانــتخـــابـي حـيـث الــشـــر
يـتــــوعــــد كل واحــــد مـنــــا.
ــــاح ذلـك ولـكــنهــــا في صــب
الـيـــوم كـــانـت في مقـــدمـــة
المـنتـخبـين وخلفهــا نـحن
نــشكل طــابــوراً، بـــدت لنــا
في هــذه اللحـظــة وكــأنهــا
ـــــا هــي بـــنفــــسهـــــا قـــــادتــن
وجــاءت بنـا، وكــأن القـرار
قـــرارهـــا هـي ولـيــس قـــرار
ــــائهــــا الــــذيــن دخلــــوا ابـن
الكليـات، وكـأنهـا صـاحبـة
الإرادة الاولـــــــــــــــــى بـــــــــــــــــأن
الانتخـابـات هي الـوسيلـة
الـــوحيـــدة التـي تثــأر بهــا
ــــروح زوجهــــا الــــشهـيــــد، ل
الـذي قضـى ثلاثين عـاماً
يــتــنـقل بــين المعــــسـكــــرات
ــــذي نجــــا ــــادق؛ وال والخـن
ــــأعجــــوبــــة مـن حــــربـين ب
ولكـن لـم يــنج في الحـــرب
الاخيــرة! صبـرهــا يحـكي
لنـا حكايـات وقصـصاً عن
إيـثـــار مـنقــطع الـنـظـيـــر،
اتــــوقع مــنهــــا كل مــــا هــــو
مـــــســـتـحـــيـل تـلــك الـــتـــي
تـــرسـم علـــى ظهـــر يـــدهـــا
السمـراء وشماً ودربـاً فيه

معاناة واسرار.
كـم تفـــاجـــأ المـتــشـــائـمـــون
بذاك الـسيل البشري من
الأمهـات قبل غيـرهن الى
صنــاديـق الاقتــراع، حـيث
ـــــدلــي بـــصــــــوتهـــــا كل ام ت
وتعود من جديد لتمارس
الخـوف علــى ابنـائهــا من
غـــدر الـــزمـــان، فـــالـــوفـــاء
للوطن يعني الوفاء لهم.
ــــــــشـقـــــــــــاء مــــن ــــم وال الال
ــــــومهـــــا الــتــي مفـــــردات ي
تعــــودته لــتكــتفـي بـــأخـــذ
قــسـط قلـيل مـن الــراحــة
آخــــــــر الـلـــيـل كـــي تـعــــــــود
مجدداً لـتصنع المـستقبل
بـتـــضحـيــتهــــا وصـمــتهــــا
المـــتلازمـــين، لا تفـكـــــر الا
بــالعـطــاء ومــا يقــدم لهــا
تمـنـحه مـن جــــديــــد. قــــد
يــــتـحـــــــــدث كــــثــــيـــــــــر مــــن
الامهـــات عـن الـــوطـنـيـــة،
ـــــة ربمـــــا اكــثـــــر مـــن طلــب
الجـامعات ولانها تتحدث
بـعــــــــاطـفــــــــة الامــــــــومــــــــة
فالـوطن لديهـا عبارة عن
طفـل يحتـاج الــى حنـان؛
تمنحه الحب كي يمنحها
ـــــداً مـــن الفـــــرحـــــة، مـــــزي
الوطن مهد دافئ تحرسه
الامهـات. المــرأة العــراقيـة
تحــديــداً بحــاجــة الــى ان
يُفـتخــر بهــا، فـتلك الـتي
قـتل الطـاعـون الصـدامي
اولادهــــــــــا او تـلــك الــــتــــي
اغـتــــالـت الحــــرب الــــرجل
الـــذي كـــان يــسـنـــدهـــا، او
مـن انتـظــرت حـبيـبهــا ان
يعــود من الاســر كي تـزف
لـه، او صــــــديـقــتــي الــتــي
اسـتــشهـــد زوجهــا قـبل ان
يــــــــــــــــــــــــــرى طـــفـــلـــه الاول،
وغــــيـــــــــرهـــــــــا مــــن مـــــــــآس
اجـتـمــاعـيـــة يقــشعـــر لهــا
ـــــــــدن والـقـلــــب، حــــين الــــب
تحــــولـت المــــرأة الــــى وتــــد
الخـــيـــمــــــــة لـــتـحـل مـحـل
الـرجل او الـوتـد المـكسـور.
أي جـــــور مـــضــــــاعف ذاك
ـــــــى ـــــــذي اســـتـحـــــــوذ عـل ال
الأنـــوثـــة وطــــوقهــــا داخل
رداء من الخــوف صــاحـبه
اعــتلال في الـــصحــــة قــبل
ان تكـتم ألمها الـذي مازال
مــــســتـــيقـــظـــــاً يــنــتـــظـــــر
محـــاكـمـــة عـــادلـــة لمجـــرم
العــصــــر؟ أتخـيل واقـــول:
هـل مـحـــــــاكـــمـــــــة صـــــــدام
كفيلة بان تجعل الاحزان
المــتــــراكــمــــة في الـــصــــدور
تـتقلـص ثـم تتلاشـى ولـو
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امهات يلوحن
بأصابعهن

البنفسجية..عالياً 
حرمنا من اداء طقوسنا

الــشـيخ حـمـــد الــشـيخ مـــوســـى )75
عـامـاً( واحــد من رواد قــارئي المـنبـر
الحـسـينـي في منـطقــة الكــاظـميــة،
شــرح لنـا جــانبــاً من معـانــاة شيـوخ
وقراء المنابر الحسينية ايام النظام
السـابق قـائلاً: لـقد كـانت معـاناتـنا
مــريـــرة في تلك الايــام، اذ مـنع هــذا
ــــــــــواطــــنــــين مــــن اداء الــــنــــــظــــــــــام الم
شعـــائـــرهـم وطقــــوسهـم الـــديـنـيـــة،
وكـان ازلامه يلاحقـوننـا، وكثيـراً ما
استدعيت الى دائرة امن الكاظمية
ووقـعــت عـل تـعـهـــــــد خــــطــي بـعـــــــدم
المـشــاركــة بــأي طقــوس او مجــالـس
حـسينية واسـتمرت هذه المـضايقات
حــتــــــى ان العـــــديـــــد مــنــــــا القــي في
الــــسجـن بــتهـمــــة تـــــرويج اشــــرطــــة
تحـــتفــي بـــــالمــنـــــاســبـــــة ولــم يـــطـلق
سراحنا الا بعد عـدة اشهر خضعنا
خلالهــا لـلفحــص لغــرض الـتــأكــد
مــن ان الاصـــــوات المــــسـجلــــــة علـــــى
الكـاسـيتـات ليـست اصـواتنـا، الامـر
الـــــذي دفع بـــــالعــــديــــد مـن شـيــــوخ
المنابـر الى مغادرة العراق خوفاً من
بـطــش الـنـظــــام، وأملاً بفـــرصـــة في
مكـــان آخــــر تمكـنهـم مـن مـــواصلـــة

طقوسهم.
ويـــسـتــــدرك الـــشــيخ حـمــــد قــــائلاً:
الـيــــوم وبحـمـــد الله نــسـتــطـيع اداء
طقـوسنا وشعـائرنـا الحسينـية بكل
حـــريــــة، لا نخــشـــى الا مـن جـــرائـم
الارهــــاب الـتـي بــــاتـت لا تمـيــــز بـين
عـــراقـي وعـــراقـي، الـتـي كـثـيـــراً مـــا
تـــســتهـــــدف العـــــراقـيـين حـيـث مـــــا
جــمـعــتـهــم الاعــيـــــــاد والــــطـقـــــــوس
والـــــشعــــــائــــــر مـــــسلــمــين كــــــانــــــوا او

مسيحيين.

الملك غازي يحضر
الطقوس

ومـن ذكــريــاته لـطقــوس ايــام زمــان
يقول الشيـخ حمد: كانت الطقوس
في مــدينــة الكـاظـميـة تجـرى حـول
مـــــــــرقـــــــــد الامـــــــــام مـــــــــوســـــــــى بــــن
جـعفــــــر..حــيـــث تقــــــام المــنــــــابــــــر في
الــــســـــاحــــــات العـــــامـــــة كــمــــــا تقـــــام
)الـتـــشــــابــيه( الـتـي تــصـــــور واقعــــة
الطف اذ تجـلب الخيـول والـسيـوف
وتـصـمـم اجـــواء مــشـــابهـــة لاجـــواء
المعــركــة، واتــذكــر جيــداً ان العــديــد
مــن المــــســــــؤولــين في الـعهــــــود الــتــي
ســبـقــت حـكــم الــبـعــثــيــين كـــــــانـــــــوا
يحـــضـــــرون هـــــذه الــــطقـــــوس وانـــــا
بنفسي شاهدت الملك غازي يحضر

احدها.

وللنساء مجالس ايضاً
اذا كـــانـت الجــــوامع والحــسـيـنـيـــات
ومــنــــــابــــــرهــــــا مـكــــــانــــــاً للــــطقــــــوس
والـشعـائـر الحـسيـنيـة للـرجـال فـإن
العــــــديــــــد مــن بــيـــــــوت العــــــراقــيــين
تحـــولـت الـــى مجـــالــس حــسـيـنـيـــة،
عائلة الحاج تحسين الساعدي )54
سنــة( من اهـالـي منـطقـة الحـريـة،
واحدة من العـوائل التي تقـيم هذه
المجـالـس، تقـول الحـاجــة ام سعيـد
زوجــة الحــاج تحــسين: عــائلـتنــا في
هذا شأنها شأن الكثير من العوائل
العــراقـيــة فــاحـيــاء هــذه الــشعــائــر
والطقـوس لا يقتصـر على الـرجال
فقــط بل ان الـنــســاء اكـثــر تمــسكــاً
بـاحيـائهـا ، وبيـتنـا يتحـول في مثل
هذا الوقت مـن كل عام الى مجلس
تجـتـمع فـيه نــســـاء المحلـــة، ونقـــوم
بــدعــوة القــارئــات والمــرددات الـلائي
يـــطلـق علــيهــن)الملايــــات( لاحـيــــاء
هـــذه الـــشعـــائـــر واسـتـــذكـــار قــصـــة
استـشهـاد الحـسين وآل بـيته )ع( في
واقعة الطف، ويصاحب احياء هذه
الطقـوس تقـديم الـشــاي والطعـام.
وقـــد تــشـتـــرك اكـثـــر مـن عـــائلـــة في
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العلـمـيـــة، وله الفــضل في تــشــذيـب
وتنقية المنـبر الحسيـني من الافكار
الـطــائـفيـــة والخيـــاليــة الـتي طـغت
علـى مقـاصـد واهـداف المـنبـر كـونه
وسيلــة استـذكـار وممـارســة شعـبيـة
واجــتــمـــــــاعــيـــــــة تـعــبـــــــر عــن تـعـلـق
المــسلـمـين بحـب الحـسـين وآل بـيـته
ممـا مـنح المنـابــر الحسـينيـة طـابعـاً

آخر. 

استغلال المنابر الحسينية
يقـــول الــسـيـــد مـــديـــر عـــام الاعلام
الاسـلامـــي في الــــــــوقـف الــــــشـــيـعـــي:
المـنـبـــر الحــسـيـنـي  واحـــد مـن اهـم
وسـائـل الاتصـال بـقطـاعـات واسعـة
مـن المجـتـمع وخـصـــوصـــاً المجـتـمع
العــراقي، ولهـذا فـإن قـوى واطـرافـاً
عــدة اسـتغلـت هــذاالمـنـبــر لـتحقـيق
اهــداف سيــاسيـة وتـوجهـات فكـريـة
اســــاءت الــــى هــــذا المـنـبــــر وعــملـت
بعــض هــــذه القــــوى علــــى تــــرســيخ
الافكار الـسطحيـة وتعبئـة المجتمع
المــتـعلـق بحــب الحــــســين واحــتـــــرام
المنابـر باتجاه اهدافها الضيقة، مع
علـمهــا ان هـــذه التـصــرفــات تــسيء
الى الشعـائر والطقوس والـى المنبر

الحسيني بصورة خاصة.

القراء
تـطــور وســائل الاتـصـــالات وانتـشــار
الفضـائيـات فتـح آفاقـاً واسعـة امام
شــيـــــوخ المــنـــــابـــــر وقـــــراء المجـــــالــــس
الحسينية وشعرائها فقد خصصت
بـعض الـفضــائيـات سـاعـات طـويلـة
لبـث القصـائــد والشعـائـر والخـطب
الحــسـيـنـيــــة، يقـــول صـــاحـب احـــد
محـال اقراص :(C.D(ازدهـر سوق
الكاسـيت واقراص )الـسي دي( مما
سمح بـبروز قـراء وشعراء ومـرددين
جـدد الـى الـسـاحـة، بـعضـهم صغـار
الــسـن واشهــرهـم محـمــد الـصغـيــر
الــــذي لـم تــتجــــاوز ســنه الـثــــانـيــــة
عـشـــرة كمــا ان الحــريـــة التـي ينـعم
بهــا العــراقيــون ســاهـمت في اتـســاع
وتـنــوع المجــالــس وتــزايـــد العــروض
امـام شيـوخ المنـابـر الـذيـن لم يتـردد
بـعـــــضـهـــم في رفـع اجــــــــوره بـحـجـــم
يـوازي شهرته وتأثـيره، ويقف المردد
بــاسم الكـربلائـي في طليعـة القـراء
والمـــــردديــن وتـــصـل اسعـــــار قــــــراءته
ومجالسه الـى مبالغ كبيرة. ويقول
ريـاض صبـيح )25 سنـة( الـذي كـان
يقـلب اقــراص )الــسي دي( في احــد
ــــــــاب المـعـــــظـــم انـه مـــن المحــــــــال بـــب
المعجبـين بالـقارئ بـاسم الكـربلائي
ويـوضح انه يعرف ان له الكثير من
المعجـبين والمعجبـات ويصـر على ان
بـــــاســم الـكــــــربلائــي يفـــــوق كـــــاظــم
السـاهر شهـرة واعجابـاً خاصـة من

الفتيات.

نكهة خاصة    
دخول المـوسيقى اضاف الى قراءات
واشعــــار المــــردديـن والمـنـــشــــديـن اداة
جــديــدة، واحــدث تــأثـيـــراً في قلــوب
ومـــشــــاعــــر المـــسـتــمعـين ورواد هــــذه
المجـــــــــالـــــــس، وسـعـــــــــى الـــــــشـعـــــــــراء
والمنشدون الى انتـاج اعمال حديثة
ومـواكبـة لمــا يسـميه الـدكتـور صلاح
عـبد الـرزاق تطـور المنـبر الحـسيني،
الــذي عــادة مــا يـعمــد شعــراؤه الــى
احـــــداث اكــبـــــر تـــــأثــيـــــر في وجـــــدان
المتلقـي، ويشيـر الدكتـور صلاح الى
ان المنـشــددين والمــرددين والـشعـراء
قــــد احـــسـنــــوا صــنعــــاً بــــاســتخــــدام
المــــوســيقـــــى المعـبــــرة الـتــي تلامـــس
شغــاف قلــوب محـبي الحــسين )ع(.
وأنتجــوا لنــا أعمـالا فـنيـة مــا زالت
عالقة في ذاكرتنا يرددها الجميع. 

ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

كــــانــت تهــطل مــطــــراً وغـيــــرهــــا مـن
الخـــــزعــبلات الـتـي لا تـنــــسجــم مع

حقيقة الواقع والمنطق السليم. 
مدرسة الوائلي

الــشـيخ احـمـــد الــــوائلـي الـــذي بـــدأ
قـــــارئـــــاً في المجـــــالــــس الحــــســيــنــيـــــة
بـالخـمسـينيـات وبـرز في الـستـينيـات
بـــــــوصـفـه أشـهـــــــر شــيـــــــوخ المــنـــــــابـــــــر
الحــسـيـنـيـــة، وكـــان اول مـن تـصـــدى
للخرافـات التي دخلت الى الـشعائر
الحـسينيـة، واصبح الـوائلي صـاحب
مدرسة ذائعة الصيت في هذا المجال
بحيث غـدا له مقلـدون، وربمـا يعـود
ذلك الــى ان الــشـيخ الـــوائلـي جـمع
الثقـافـتين الحـوزويــة والادبيــة، كمـا
ان فـكـــــره المـــنفــتـح علـــــى الآخـــــريــن
جـعله اكثـر تميـزاً عـن غيـره، ويقـول
الـــدكتــور صـلاح عبــد الــرزاق مــديــر
عـــــام الاعـلام الاسلامــي في الــــــوقف
الــشـيعـي، ان الــشـيخ الـــوائلـي ادخل
ثقـافة واسـلوبـاً جديـدين الـى المنـبر
الحسيني وحـوله الى وسيلة اصلاح
ــــــــة ـاجـــتـــمــــــــاعـــي واســـتـخــــــــدم الادل ـ ـ

وخـطيباً وعـالماً بعلـوم آل البيت )ع(
وحياتهم، بعـدها اصبحت الـشعائر
والــطقــــوس الـتـي اقــــامهــــا الـــشــيخ
المـفيــد تقـليـداً اسـتمــر إحيـاؤه الـى
هـذا اليـوم، فـاهـتمت هـذه المجـالس
والمــنـــــابـــــر بـــــاســتـــــذكـــــار الـــــوقــــــائع
التــاريـخيــة لــواقعــة الـطف ووصف

تفاصيلها.

الخرافات الايرانية
ـــــــــر عـــــــــام الاعـلام ـــــــــوضـح مـــــــــدي وي
الإسلامـي في الـــــوقف الـــشــيعـي ان
العــراقي مــر بـبعهــود مـظـلمــة شــاع
فــيهـــــا الجـهل، الامـــــر الـــــذي ســمح
بـــدخــــول أفكـــار وخـــرافـــات شـــوهـت
الـشعـائــر الحسـينيـة، وتحــول المنبـر
الحــسيـني الــى وسـيلـــة لنـشــر هــذه
الخــرافــات الـتي تــسللـت من ايــران
عن طــريق كتـب منحـرفـة اشهـرهـا
كتاب )روضة الشهداء( حيث يصور
هـــذا الكـتــاب مــشــاهـــد يغلـب فـيهــا
الخـيـــال والأسـطـــورة المـبـــالغ فـيهـــا
علـى الـواقـع الحقيقـي، فيـد الامـام
الحــسـين كــانـت تـتحــدث والــسـمــاء
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الاســدى والــسيــد الحـميــري حـيث
القـــوا قـصـــائـــد مـــؤثـــرة عـن الامـــام
الحــسـين )ع( وتــضحـيـته. واسـتـمــر
احيـاء هـذه الـذكـرى التي اقـتصـرت
شعــائــرهــا علــى مـشــاركــة الـشعــراء
الــى عهـد الامـام الـرضـا )ع( اذ بـرز
حـيـنهـــا الــشـــاعـــر دعـبل الخـــزاعـي،
لــكـــن هــــــــذه الــــطـقــــــــوس خـــبـــت في
الـنـــصف الاول مـن عـمــــر الــــدولــــة

العباسية.

الشيخ المفيد ارسى
تقاليدها

اول مـن نصـب مجلـس عـزاء كـبيـراً
ووضع اطــــــاراً جــــــديـــــــداً للــمــنــبــــــر
الحــسيـني هــو الـشـيخ المـفيــد امــام
جـــــــامع بــــــراثـــــــا في القــــــرن الـــــــرابع
الهـجري، كمـا يؤكـد الدكـتور صلاح
عـبــــد الــــرزاق مــــديــــر عـــــام الاعلام
الاسـلامـــي في الــــــــوقـف الــــــشـــيـعـــي،
وتــشـيـــر مـصـــادر الـتــــاريخ، بحــسـب
مــديــر عــام الاعلام الاسـلامي، الــى
ان الــــشــيـخ المفــيـــــد كــــــان محـــــدثـــــاً

اقـامـة هـذه المجـالس وتـتشح جـميع
الـنسـاء بـالسـواد تعبيـراً عن حـزنهـا
علــــى اسـتــــشهــــاد الإمــــام، وتمــضـي
الحـــاجـــة ام سعـيـــد مـــوضحـــة انهـــا
ورثــت تقلـيـــد اقـــامـــة المجـــالــس مـن
والـديهـا ولـذلـك فهي تحـرص علـى
استـمرارها لحـبها وتعلقهـا بمواقف
الحـــســين )ع( وشعــــورهــــا بــــالـــظلـم

الذي وقع عليه.
مجالس سرية

لكن هـذه المجـالـس كــانت تقـام سـراً
ايـام الـنظــام السـابق وتقـتصـر علـى
عـــــدد مـــن المعـــــارف والأقـــــربـــــاء لان
النـظـام كـان يمـنع اقـامـة مـثل هـذه
الـــشعـــائـــر او الـتجـمعـــات حـتـــى ان
القـارئـات او )الملايـات( كـن يتـرددون
في احيـاء هـذه الـشعـائـر خـوفــاً من
تعــــرضهــن للـبــطـــش فقــــد تعــــرض
الـعــــــــديــــــــد مـــنـهـــن الــــــــى الــــــسـجـــن
والاعــدام، امـــا اليــوم فــإن الــشعــائــر
تقـام على نـحو علني بحـيث تحضر

المجلس الواحد أكثر من قارئة.

الامام الباقر اول من احياها
تـذكــر المصــادر التــاريخيـة ان الامـام
البـاقـر )ع( هـو اول مـن أحيـا ذكـرى
اســـتــــــشـهــــــــاد الحــــــســـين )ع( وأقــــــــام
مجلــســـاً حـضـــره الـــشعـــراء الـــذيـن
عــــاصــــروه ومــن اشهــــرهـم الـكـمـيـت

الشيخ المفيد وضع اسسها والشيخ احمد الوائلي شذبها

المنابر الحسينيــــــــــة ..طقوس وشعائـــــــــر انعشتها الحريــــــــــة
بوشاح الحزن والدموع يحيى ملايين الشيعة في العالم الاسلامي وفي

العراق خصوصاً ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي وآل بيته )ع( في
واقعة الطف قبل اكثر من 1300 سنة هجرية ...وعلى مدار هذه الحقبة

الزمنية واصلوا احياء هذه المناسبة مع اختلاف وتنوع في طرق التعبير والطقوس
والشعائر باختلاف الازمنة والظروف السياسية...وتأتي هذه الذكرى اليوم في وقت

ينعم فيه العراقيون بحرية غير مسبوقة في تاريخهم، والحدث الابرز
في الطقوس المرافقة لهذا الحدث هو المنابر والمجالس الحسينية.

اياد عطية
تصوير: نهاد العزاوي

 قراء المنابر من ملاحقة نظام صدام الى
مشاهير ينافسون نجوم المجتمع!

العد د )321( الخميس)17( شباط 2005
NO (321)Thu. (17)February


